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دلالات متعددة
العنــاصر  إلى  الإيــراني  النظــام  لجــوء  عــى  دلالات  ثمــة 
المحســوبة عــى التيــار الإصلاحــي في إيــران، في خضــم تصاعــد 
ــه  ــن الإشــارة إلي ــا يمك ــة، وهــو م حــدة الاحتجاجــات الحالي

ــالي: ــو الت ــى النح ع

1- اســتمرار الاحتجاجــات: تشُــر المعطيــات الحاليــة إلى تزايد 
ــات  ــن ممارس ــم م ــى الرغ ــران، ع ــات في إي ــرة الاحتجاج وت
ــن  ــد م ــك في عدي ــدا ذل ــد ب ــة ضدهــا. وق الســلطات القمعي
الشــواهد، لعــل آخرهــا دخــول عــاّل قطــاع النفــط الحيــوي 
في مــدن محافظتــي خوزســتان، وكهيلويــه وبويــر أحمــد، 
بجنــوب غــرب إيــران، في إضراب مفتــوح عــن العمــل، منذ 17 
ديســمبر 2022، إلى جانــب تجــدد الدعــوات لدخــول أصحــاب 
المتاجــر وطــاب الجامعــات والمــدارس في إضراب آخــر، عــى 

غــرار مــا جــرى في وقــت ســابق مــن ديســمبر الجــاري، والــذي 
ــهد  ــان ومش ــرج وأصفه ــران وك ــرى في طه ــدن الك ــمل الم ش

وتبريــز وســراز، وغيرهــا مــن مــدن شــال وجنــوب إيــران.

الإيرانيــة  الســلطات  مواصلــة  مقابــل،  في  هــذا  يــأتي 
ــذي أســفر عــن مقتــل  اســتخدام القمــع ضــد المحتجــن، وال
المئــات واعتقــال الآلاف. وأشــار مجلــس الأمــن القومــي 
الإيــراني بــأن أكــر مــن مائتــي شــخص قتلــوا في هــذه 
الاحتجاجــات، في حــن ذكــر قائــد القــوة الجوفضائيــة التابعــة 
للحــرس الثــوري الإيــراني، العميــد أمــر عــي حاجــي، أن أكــر 
ــل عــى تضــارب  ــا يدُل ــوا، وهــو م ــد قتل مــن 300 شــخص ق
الروايــات الرســمية حــول عــدد القتــى، إلا أن منظمــة حقــوق 
الإنســان الإيرانيــة، ومقرهــا النرويــج، قــد أفــادت في بيــان لهــا 
نــر في 29 نوفمــر المــاضي، بمقتــل مــا لا يقــل عــن 448 
شــخصاً، منهــم 60 طفــاً، واعتقــال مــا يزيــد عــى 15 ألــف 
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أشــارت وســائل إعــام إيرانيــة، فــي 23 نوفمبــر 2022، إلــى عقــد رئيــس مجلــس الأمــن القومــي الإيرانــي 
ومستشــار المرشــد علــي خامنئــي، علــي شــمخاني، ورئيــس الســلطة القضائيــة، غــام حســين محســني 
إيجــي، اجتمــاع مــع قيــادات التيــار الإصلاحــي، مضيفــة أنــه جــرى خــال هــذا الاجتمــاع تحليــل الاحتجاجــات 
ــن  ــب المتظاهري ــون المشــاركون توضيحــات حــول مطال ــران، كمــا قــدم الأعضــاء الإصلاحي ــة فــي إي الراهن
والتأكيــد علــى تجنــب التعامــل العنيــف معهــم، واقتراحــات حــول إدارة أفضــل للبــاد. يأتــي هــذا اللقــاء 
فــي الوقــت الــذي تدخــل فيــه الاحتجاجــات التــي اندلعــت فــي إيــران، علــى أثــر وفــاة الفتــاة، مهســا أمينــي، 

شــهرها الرابــع علــى التوالــي.

تغييــر أم منــاورة:  فــرص نجــاح رهــان النظــام الإيرانــي علــى الإصلاحييــن لاســتيعاب الاحتجاجــات, العــدد 1715، 21 ديســمبر 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــإن  ــي، ف ــى الحقيق ــدد القت ــن ع ــر ع ــض النظ ــن. وبغ آخري
المؤكــد أن ذلــك لم يــردع المتظاهريــن عــن مواصلــة التظاهــر. 

لــذا فقــد ســعى النظــام إلى التقــارب مــع التيــار الإصلاحي 
المعتــدل، وذلــك بعدمــا عمــد إلى تهميشــه تمامــاً مــن الحيــاة 
السياســية في الســنوات التاليــة عــى الثــورة الخــراء في 
2009، وذلــك عــى أســاس أن ذلــك الأمــر قــد يســاعده عــى 

اســتيعاب الغضــب الشــعبي المتنامــي ضــده. 

2- بحــث الخيــارات غــر القمعيــة: لجــأ النظــام، إلى جانــب 
ــة الســابقة الإشــارة إليهــا، إلى تدابــر أخــرى  التدابــر القمعي
بهــدف تهدئــة الشــارع الغاضــب، وعــى رأســها، قــرار إلغــاء 
“دوريــات الإرشــاد”، والتــي يتهمهــا المتظاهــرون بالتــورط في 
ــر  ــذي أقُِ ــون الحجــاب ال ــل قان ــي، وبحــث تعدي ــل أمين مقت
ــات  ــد الجه ــدم تأكي ــن ع ــم م ــى الرغ ــك ع ــام 1983، وذل ع

المســؤولة عــن شرطــة الأخــاق لإلغائهــا حتــى الآن.

عائــات  إلى  النظــام  لجــأ  فقــد  أخــرى،  جهــة  ومــن 
الزعامــات الدينيــة والسياســية في إيــران، إذ تمــت الإشــارة إلى 
عقــد لقــاء سري بــن شــمخاني، وممثلــن عــن عائلتي مؤســس 
النظــام الإيــراني الخمينــي، والرئيــس الإيــراني الأســبق هاشــمي 
رفســنجاني، بالإضافــة إلى الرئيــس الأســبق محمــد خاتمــي، في 
ــك  ــوم تل ــم أن تق ــب شــمخاني منه 23 نوفمــر المــاضي. وطل
ــل  ــات، مقاب ــف الاحتجاج ــن بوق ــة المتظاهري ــوز بمطالب الرم

ــن. ــب المتظاهري ــذ بعــض مطال تنفي

3- تفــادي انتقــادات الإصلاحيــن: يســعى النظــام مــن خــال 
انتقاداتهــم  تجنــب  إلى  الإصلاحيــة،  الرمــوز  مــع  تقاربــه 
لممارســات الســلطات القمعيــة بحــق المحتجــن، ما قد يسُــهم 
في تهدئــة الشــارع. وكان خاتمــي قــد أصــدر بياناً، بمناســبة يوم 
الطالــب الجامعــي، طالــب فيــه النظــام بــألا يخــرّ المواطنــن 
ــرأة،  ــات “الم ــعار الاحتجاج ــاً ش ــن، واصف ــة والأم ــن الحري ب

الحيــاة، الحريــة”، بأنــه رائــع. 

ــراني الأســبق  ــان الإي ــس البرلم ــاد رئي ــب انتق هــذا إلى جان
ــدي  ــراء في 2009، مه ــة الخ ــرات الحرك ــادة تظاه ــد ق وأح
كــروبي، والخاضــع للإقامــة الجبريــة منــذ ذلــك العــام، إعــدام 
الســلطات الإيرانيــة لأحــد المتظاهريــن، مندداً بتعامل المرشــد 
الأعــى مــع كل موجــة احتجاجيــة بأنهــا مؤامــرة مــن الخــارج 
تمهيــداً لقمعهــا. ودعــا رئيــس الــوزراء الأســبق وأحــد أقطــاب 
المعارضــة الإيرانيــة مــر حســن موســوي، والخاضــع للإقامــة 
ــلحة  ــوات المس ــاضي، الق ــر الم ــع أكتوب ــاً، مطل ــة أيض الجبري

للوقــوف عــى جانــب الحقيقــة والشــعب.

ومــن جهــة أخــرى، تلقــى النظــام الإيــراني انتقــادات 
لاذعــة أيضــاً مــن جانــب أبنــاء وبنــات مؤسســيه، فقــد 
ــع الاحتجاجــات،  ــا م ــزة رفســنجاني عــن تضامنه ــت فائ أعرب

منتقــدة تعامــل الســلطات العنيــف مــع المتظاهريــن، الأمــر 
الــذي أســفر عــن اعتقالهــا بتهــم “التواطــؤ والإخــال بالنظــام 
العــام والدعايــة ضــد الجمهوريــة الإســامية”، هــذا إلى جانب 
فريــدة مرادخــاني، ابنــة شــقيقة المرشــد الأعــى الحــالي، والتــي 
خرجــت في مقطــع فيديــو وصفــت فيــه النظــام بأنــه “مجــرم 
ــر  ــا عــى أث ــاء القبــض عليه ــم إلق ــد ت ــال”، وق ــل للأطف وقات

ذلــك.

ــام  ــة: لا ينفصــل لجــوء النظ ــوط الخارجي ــة الضغ 4- مواجه
ــه مــن  ــد حــدة الضغــوط علي ــة عــن تزاي ــاصر الإصلاحي للعن
الخــارج، إذ فرضــت مؤخــراً الولايــات المتحــدة والاتحــاد 
الأوروبي بريطانيــا وكنــدا ونيوزيلنــدا وأســراليا، عقوبــات 
ــراني.  ــام الإي ــل النظ ــات داخ ــع الاحتجاج ــؤولي قم ــى مس ع
ــم  ــع للأم ــي التاب ــادي والاجتماع ــس الاقتص ــى المجل ــا تبن ك
المتحــدة قــراراً بطــرد إيــران مــن لجنــة الأمــم المتحــدة المعنية 

ــمبر 2022. ــرأة، في 14 ديس ــوق الم بحق

ويســعى النظــام الإيــراني، مــن خــال فتــح قنــوات تواصــل 
مــع الإصلاحيــن إلى تخفيــف الضغــوط الخارجيــة عنــه، 
بالظهــور بمظهــر النظامــي الســاعي للانفتــاح عــى المعارضــة، 

والتجــاوب مــع بعــض مطالــب المحتجــن.

عقبات قائمة
ــوات تواصــل مــع  ــح قن عــى الرغــم مــن اتجــاه النظــام لفت
الإصلاحيــن بهــدف تهدئــة الاحتجاجــات، فــإن هنــاك جملــة 
مــن العقبــات التــي تحــول دون تحقيــق ذلــك، يتمثــل أبرزها 

في التــالي:

1- رفــض النظــام مطالــب الإصلاحيــن: عــى الرغم مــن تعدد 
ــوز  ــع رم ــران م ــام في إي ــادة النظ ــا ق ــي عقده ــاءات الت اللق
ــات  ــات الزعام ــن، وعائ ــن والمعتدل المعارضــة مــن الإصلاحي
الدينيــة والسياســية، فــإن أيــاً مــن هــذه الاجتماعــات لم 
يسُــفر عــن أي اتفــاق يــي بــأن النظــام جــاد في ســعيه 

ــن. ــب المحتج ــاه مطال ــة تج ــداء مرون لإب

وفي هــذا الســياق، يمكــن الإشــارة إلى لقــاء وزيــر الداخليــة 
الإيــراني أحمــد وحيــدي، مــع قــادة الإصلاحيــن في منتصــف 
أكتوبــر 2022، والذيــن تقدمــوا خلالهــا بلائحــة مطالــب 
ــاة مهســا  ــع المتســببين في وف ــة ومحاكمــة جمي تتضمــن إقال
أمينــي، واســتقالة وزيــر الداخليــة وكل المســؤولين عــن قمــع 
المتظاهريــن، والإفــراج عــن المعتقلــن، وإلغــاء جميــع قيــود 
ــتفتاء  ــراء اس ــاق، وإج ــة الأخ ــل شرط ــان ح ــت، وإع الإنترن
عــى تنفيــذ المــادة 177 مــن الدســتور، والتــي تســمح بتعديل 

ــاً.  ــاً أو جزئي الدســتور كلي
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ــل النظــام هــذه المطالــب بالرفــض، خاصــة النقطــة  وقاب
ــام أهــل  ــد صّرح إم ــة بالاســتفتاء عــى الدســتور. فق المتعلق
الســنة في زاهــدان، عاصمــة محافظــة سيســتان بلوشيســتان، 
مولــوي عبــد الحميــد، بأنــه إذا أرادت القيــادة الإيرانيــة 
التأكيــد عــى شرعيتهــا مــن الشــعب، فعليهــا إجــراء اســتفتاء 
عــى الدســتور، باعتبــار ذلــك هــو الحــل غــر العنيــف لتجاوز 
ــك عــى لســان  ــة، إلا أن النظــام قــد رفــض ذل الأزمــة الراهن
ــر  ــورى باق ــس الش ــس مجل ــي، ورئي ــم رئي ــس إبراهي الرئي
ــتور،  ــاس بالدس ــن المس ــه لا يمك ــدا أن ــن أك ــاف، واللذي قاليب
خاصــة مبــدأ الحكومــة الإســامية الــذي يدعــو المحتجــون إلى 

إلغائــه.

ــار الأصــولي  ــار الأصــولي: ثمــة انقســام في التي 2- انقســام التي
في التعامــل مــع التيــار الإصلاحــي. ففــي حــن يــرى فريــق أن 
إحيــاء الإصلاحيــن يعُــد متنفســاً مهــاً للنظــام إزاء الضغــوط 
فريــق  يتمســك  الاحتجاجــات،  بســبب  عليــه  المفروضــة 
آخــر بوصــف الإصلاحيــن بـ”الطغــاة”، مقترحــن اســتجوابهم 
ومســاءلتهم حــول طرحهــم فيــا يتعلــق بمهســا أمينــي، 
مؤكديــن أن أي تنــازل للمحتجــن، هــو بدايــة النهايــة للنظــام 
ــن  ــة المتظاهري ــه ســيؤدي إلى مطالب ــار أن ــى اعتب الحــالي، ع
بتنــازلات إضافيــة، والتــي قــد تصــل إلى إســقاط النظــام، عــى 
ــا أغلــب  ــي شــارك فيه ــورة 1979، والت غــرار مــا حــدث في ث

ــك الاتجــاه. أنصــار ذل

وانعكــس الانقســام الســابق عــى الصحــف الإيرانيــة، 
ففــي حــن رحبــت صحيفــة صبــح صــادق التابعــة للحــرس 
ــة  ــرة، مطالب ــورات الأخ ــن التط ــي م ــف خاتم ــوري بمواق الث
إيــاه بلعــب دور إيجــابي في هــذه الأزمــة، فــإن صحيفــة 
كيهــان، والتــي يعُــن رئيــس تحريرهــا المرشــد الأعــى، وجهــت 

انتقــادات حــادة لخاتمــي، متهمــة إيــاه بالعمــل عــى حســاب 
الأمــن القومــي.

ــة إلى  ــات الحالي ــر المعطي ــام: تشُ ــارع للنظ ــاوز الش 3- تج
تجــاوز الشــارع الإيــراني للحكومــة والمعارضــة عــى حــد 
ســواء، إذ ارتفــع ســقف مطالــب المحتجــن إلى تغيــر النظــام 
برمتــه، وليــس مجــرد إجــراء بعــض التعديــات عــى الشــكل 
العــام للنظــام، وهــو ما بــدا في شــعارات المتظاهريــن، والذين 
ــا  ــور”، “يســقط النظــام” “ارحــل ي ــوت للديكتات ــوا “الم هتف

ــي ورئيــي” وغيرهــا. خامنئ

ــن  ــد م ــل جدي ــور جي ــو ظه ــك ه ــر ذل ــا يف ــل م ولع
الإيرانيــن، منفصــل بشــكل كامــل، عــن ثــورة 1979 ومبادئها، 
ومتطلــع لنمــط حيــاة أكــر انفتاحــاً للحيــاة، ويــرى أن 
ــي جــرت للنظــام، لم تســفر  محــاولات الإصــاح الســابقة الت
عــن شيء، لــذا فقــد صعّــد مــن مطالبــه برفــض حكــم رجــال 

ــه. ــام برمت ــر النظ ــة بتغي ــن، والمطالب الدي

ــار  ــام إلى التي ــوء النظ ــول إن لج ــن الق ــر يمك وفي التقدي
الإصلاحــي والمعتــدل، لا يشُــر عــى الأرجــح إلى تغــر في 
التوجــه المتشــدد للنظــام، بقــدر مــا يشُــر إلى إدراكــه حجــم 
المــأزق الــذي يواجهــه بســبب الاحتجاجــات الراهنــة، باعتبــار 
ــك أحــد التكتيــكات التــي يســتخدمها النظــام لاســتيعاب  ذل
الغضــب الشــعبي، والمنــاورة لكســب مزيــد مــن الوقــت 
ــر  ــاً، الأم ــاً وخارجي ــه داخلي ــدة علي ــوط المتزاي ــادي الضغ لتف
الــذي يرُجــح اســتمرار حالــة الاحتقــان في الداخــل الإيــراني، في 
ظــل تمســك النظــام بعــدم المســاس بالثوابــت التــي اندلعــت 
الاحتجاجــات عــى أثرهــا، في مقابــل مطالبــة المحتجــن 
بتغيــر النظــام ككل، وعــدم الاكتفــاء بإجــراء إصلاحــات 

ــون. ــة المضم فارغ
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